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ن الله بانقراض الملك من أمّة حملهم على ارتكاب المذمومات  "
ّ
إذا تأذ

طريقها، وهذا ما حدث في الأندلس وأدّى  وانتحال الرذائل وسلوك 

 " فيما أدّى إلى ضياعه.
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 : تمهيد 

 

مع كل شروق شمس يوم جديد، تبقى بعض اللحظات المضيئة في التاريخ راسخة في  

 بعد جيل. كانت الأندلس، أرض الجمال وا
ً
لازدهار،  الذاكرة، تتناقلها الأجيال جيلا

 للعلم والحضارة في زمنٍ غارق في الظلام. هناك، في تلك الربوع الخصبة، أزهرت 
ً
منارة

في   الأذان  المآذن حاملة  بالمعرفة، وتعالت أصوات  العقول  العربية، وتفتحت  اللغة 

 الأفق، تبعث النور في القلوب والعقول، وترسم دروب السلام والإخاء والتسامح. 

عب الأمم  شأن  هو  مهددة وكما  تظل  والحضارات  تدوم،  لا  الأمجاد  فإن  التاريخ،  ر 

سقوط  كان  وهكذا  تركيزها.  ويتلاش ى  الداخلي  تماسكها  يتصدع  حين  بالزوال 

امتزج فيها الانكسار بالخذلان، وتراكمت   حدث  في مسار التاريخ،  فارق   حدثالأندلس  

تلك عن  الإسلام  شمس  فبأفول  نسيانها.  استعص ى  التي  المآس ي  الأرض،   فوقها 

وسقوط غرناطة، آخر حصون المسلمين في الأندلس، أسدل الستار على أحد أبهى 

 فصول حضارة الشرق في قلب الغرب. 

الحاسمة، لا   الفترات التاريخيةلى تلك  لكن حتى بعد مرور أكثر من خمسة قرون ع 

وفي   الأرض،  أرجاء  في  يتردد صداه  التاريخ  ذلك  الوقت  يزال  اختلطت مشاعر ذلك 

ر عن الفاجعة التي   ِّ
الحزن بالأس ى، وكان الصمت هو اللغة الوحيدة التي يمكن أن تعب 

تْ آمال الأجيال. من هناك، من حيث سقطت الشمس، لا يزال حلم الأندلس
َ
 سَحَق
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إنها قصة لن تموت، ولن تفقد قوتها، طالما هناك من  ،  في قلوب من حملوا ذكراها

 .يتذكر تلك الأرض الزاهرة

الم تلك  عايش  شاب  قصة  سنحكي  العصيبةهكذا،  سقوط    رحلة  فيها  شهد  التي 

أمجاد   عبر  الأندلس، عن  اليوم  يتحدث  الذي  محمد"،  "الأستاذ  الراوي  عيون 

 .عن الأندلس غياب شمس الإسلامالأندلس وحزنه العميق على 
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قة  شمس الأندلس المشر

 

كنتُ أجلس في قاعة الدرس كعادتي كل يوم، أمام تلاميذي الذين يترقبون حديثي 

أن  أعرف  كنت  بالفضول،  تلمع  عيونهم  وأقلامهم،  دفاترهم  أيدهم  وبين  بحماس، 

ذاكرتهم. في  عالقًا  اليوم سيظل  التاريخ القرويينعدوة  أنا محمد من    ذلك  أستاذ   ،

ظهر لهم كيف أن 
ُ
أ والجغرافيا، أسعى دائمًا لأن أزرع في عقولهم حُب التاريخ، وأن 

 .الماض ي ليس مجرد صفحة مطوية في الكتب، بل هو مرآة لواقعهم الحاضر

مسبوق،   غير  مجدٍ  قمة  على  شهدت  أرضٍ  عن  الأندلس،  عن  حديثنا  كان  اليوم، 

  ..وسقوطٍ مفجعٍ شغل الأذهان
ً
 :بدأتُ الحديث قائلا

فيه  " كانت  زمن  في  الأندلس، عاش  من  اليوم عن قصة عمر، شابٌ  سأحدثكم 

ض يء قاراتٍ    لا تزال  الأندلس
ُ
  . بعيدة..سيدة العالم، وكانت الحواضر الإسلامية ت

كانت   .تمامًا..، اختفى هذا النور، واندثر هذا المجد، لتتبدل الصورة  لوهلة   ولكن

لكن، قبل أن نبدأ، دعوني أعود    .ش يء..الأندلس، بالنسبة لعمر، نهاية كل  نهاية  

بكم إلى ما قبل هذا الانهيار، ودعوني أذكركم بما كانت عليه الأندلس في أوجها  

 ."وأسباب انهيارها

في   أرى  وكنت  باهتمام،  ينصتون  تلاميذي  من   عيونهمكان  مزيجًا  غريبًا؛  شعورًا 

تاريخيةالدهشة والحزن، كما لو أنه ب صفحات  قلِّ
ُ
ت يتابعون رحلة  مفصلية من    م 

 .التاريخ الإسلامي



 
 

 

5 

 : هيا بنا يا أبنائي لأروي لكم تفاصيل قصة عمر، وقصة الاندلس

القرن    خلال السماء  في    الميلادي  15نهاية  الجبال  تعانق  حيث  الأندلس،  قلب 

والقصور  الجنان  بين  الأنهار  تحت شمسٍ   ..وتتراقص  بهدوء  تتنفس  غرناطة  كانت 

التي شهدت  تنتهي، كانت هذه الأرض  تنير دروبها وتضفي على أزقتها حياة لا  دافئة 

مرورا بيوسف بن تاشفين   وعبد الرحمان الداخل  فتوحاتٍ عظيمة من طارق بن زياد

مدار  على  ازدهرت  التي  الإسلامية  للحضارة  نموذجًا  تمثل  المنصور...،  يعقوب  إلى 

ها، تحمل في جوانبها أسرار العلم والفن والعدالة، و ق قد رونٍ، وهي اليوم في أوج عز 

والعلماء  والتجار  الأعيان  يراودهم،  حلمٍ  في  وكأنهم  شوارعها  في  يسير  الجميع  كان 

قلبه  والعوام...  والشعراء في  يحمل  منهم  واحدٍ  كل  في حبً ،  ع  جم  الذي  المكان  لهذا  ا 

 .جوانبه كل معاني الحضارة

، حيث الجمال ينبض من كل زاوية، كان "عمر" يعيش في بيته  البهية  في تلك المدينة

كبير   وحلمٌ  متأملة،  عيونٌ  شبابه،  ريعان  في  شابًا  كان  الجبل،  حافة  على  الصغير 

يرفرف فوق رأسه مثل طائرٍ في السماء.. لم يكن "عمر" يظن أن يومًا سيأتي وتغيب  

تي أحبها حد  العشق.. في الصباح الباكر، كان فيه شمس الأندلس عن هذه الأرض ال

، يسمع المبهجة  يقف أمام نافذته ينظر إلى المدينة، يرى الجمال يتناثر من بين الزهور 

في أعماقه أن   شعرضحكات الأطفال في الأزقة، وتغريد الطيور في حدائق القصور، وي

متواص حلمٌ  هي  بل  اليومية،  الأفعال  مجرد  على  تقتصر  لا  واحتفالية الحياة  ل 

 .مستمرة

الأ  تلك  يوقاتفي  كان  المترامية   حس،  الأرض  وكانت  الكون،  مركز  هي  الأندلس  أن 

الأطراف تحت قدميه تخبره قصصًا عن تاريخ عظيم، وعن أجداد كانوا قد أضاءوا  
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حدائق و   قصر الحمراء  جامع قرطبة، مكتبات إشبيلية،  :العالم بنور العلم والثقافة

، كلها كانت تمثل له معالم الأرض التي تشبعت بالعزة والعلم.. ...الزهور في غرناطة

 :وكان يردد في نفسه كلمات ابن خفاجه

شجارُ 
َ
نهارٌ وَأ

َ
مُ    ماءٌ وَظَلٌّ وَأ

ُ
ك َ دَرُّ

سٍ لَِلّه
ُ
ل
َ
ند

َ
هلَ أ

َ
 يَأ

ختارُ 
َ
 أ
ُ
نت

ُ
 هَذا ك

ُ
رت يه

َ
خ
َ
و ت

َ
مُ    وَل

ُ
 في دَيارَك

ّ
لدَ إَلا

ُ
 الخ

ُ
ة
ه
 ما جَن

ةَ النارُ 
ه
 الجَن

َ
لُ بَعد

َ
دخ

ُ
يسَ ت

َ
ل
َ
    ف

ً
لوا سَقرا

ُ
دخ

َ
ن ت

َ
 ذا أ

َ
شوا بَعد

َ
خت

َ
 لات

، يتلقى العلم من كبار العلماء الذين العامرة  كان "عمر" يدرس في مدارس المدينة 

والطب..  والفلسفة  الفقه  في  بعلومهم  المعرفة  ساحة  يملؤون  كان   .،كانوا  يوم  كل 

ا بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة، وكأنها جزءٌ لا يتجزأ  يحمل في قلبه إحساسًا جديدً 

منه، كانت آماله تتجسد في أحلامٍ بعيدة، يرى فيها نفسه يومًا ما محققًا لمجدٍ جديد،  

 .مصلحًا ومجددًا في هذا العالم الذي أعطاه الكثير

القلق ومع ذلك، كان يشعر أحيانًا بأن هنالك ش يء غريب في الأفق، شعورٌ متزايد من  

كان يراوده في أعماقه، ليس فقط بشأن المستقبل، بل بشأن الحاضر الذي كان يرى  

لكن تلك الأفكار كانت  .فيه بعضًا من التغيرات التي بدأت تتسرب إلى مدينته وأرضه

تتلاش ى مع ابتسامةٍ على شفتيه، ويعود إلى حلمه الكبير في أن يبقى هو وأبناء جيله 

 .بدي الذي لا يزولجزءًا من هذا المجد الأ 

للآمال  دأبًا  يبدو  كان  فما  ثابتة،  تبقى  لا  دائمًا،  الحال  هو  كما  الأيام،  لكن 

والطموحات، سرعان ما تحول إلى شبحٍ من القلق في الأفق، يبدأ في التسلل ببطء إلى  

 .قلوب أهل الأندلس
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وأن الأندلس لم يكن "عمر" يعلم أن ذلك الضوء الذي يراه في الأفق سيغيب يومًا ما،  

التي اعتقدت دائمًا أنها محصنة ضد الزمان، ستواجه قريبًا تحديًا كبيرًا سيقلب كل 

 .ش يء رأسًا على عقب

  



 
 

 

8 

 

 خيوط التغيي  

 

، بينما كانت الشمس تنحدر نحو الأفق، وتغمر السماء البهيجة  في إحدى الأمسيات

منزل   حديقة  في  "عمر"  جلس  الجميلة،  الذهبية  الأفق بألوانها  في  يحدق  عائلته، 

البعيد، وكانت الرياح تحمل معها عبير الأزهار والنباتات، والأصوات تتناغم بين هدير 

غرناطة  مدينة  منظرُ  الأفق  في  له  يلوح  وكان  الطيور،  وتغريد  الجداول  في  المياه 

 لقوة الإسلام وعزته في الأندلس
ً
 ما رمزا

ً
 .الجميلة، التي كانت يوما

، بدأ ي  كان  "لكن في قلب "عمر
ً
 حس هنالك ش يءٌ يتغير، ش يءٌ لا يستطيع تفسيره تماما

بش يء من القلق يتسلل إلى قلبه، مثل سحابة سوداء بدأت تحجب الشمس وتغطي 

 
ً
 ما صافيا

ً
كان يسمع همسات عن تغيراتٍ في المدينة، عن  .. فقد  أفقه الذي كان يوما

و  والأمراء،  الملوك  بين  تنافسٍ  عن  داخلية،  دوائر مؤامراتٍ  في  الفساد  تزايد  عن 

التي كان يسمعها في مجلس والده،   للأقاوياالحكم.. بدأت مشاعر الخوف تتسلل بين  

 .حيث كان كبار القوم يتناقشون تطورات الوضع في الأندلس

 حكيمًا من أهل العلم، يتحدث عن الفتن التي بدأت   كان والده
ً
"أبو الحسن"، رجلا

عن كثب،    له  وفي جلسةٍ مساء أحد الأيام، بينما كان "عمر" يستمع  ..تلوح في الأفق

 :والده بحزنٍ واضح في عينيه له قال

يا بني، إن الأندلس تمر بلحظةٍ فارقة، لم تعد الأمور كما كانت، فالحُكام يلهثون "

الهاوية،   نحو  تمض ي  الأمة  بينما  فقط،  والترف  الترف  في  ويغرقون  الدنيا  وراء 
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ا لطوائف، وتعاون بعضهم مع الصليبيين ضد إخوانهم المسلمين، الصراع بين 

 على أن الأندلس قد بدأت في الانهيار 
ً
 ."ليس إلا دليلا

أن هناك شيئًا ليس على ما يرام،  وأكد له  لعمر،  اكان بمثابة صدمة    ما قاله والده

والده.. قاله  بما  للاعتراف  مستعدًا  يكن  نفسه:   ولم  مع  يمكن   وتساءل  كيف 

للأندلس، التي كانت درة الأرض وقلب الحضارة الإسلامية في الغرب، أن تسقط 

 بهذه السهولة؟ 

في اليوم التالي، بينما كان "عمر" يتجول في شوارع المدينة، لاحظ أن الأجواء لم تكن 

   كما كانت من قبل، رغم أن غرناطة كانت ما تزال مزدهرة
ً
، إلا أن هناك شيئًا  نسبيا

الوجو  في  على    ..هغريبًا  واضحة  القلق  وعلامات  مشوشة،  تبدو  الناس  كانت  فقد 

ملامحهم، فالجدران المزهرة بألوان الحياة كانت تعكس ملامح الألم، واحتل الصمت 

 .لأماكن التي كانت تعج بالحيويةا

أحد صد مع  "عمر"  تصادف  الكبيرة،  الأسواق  أحد  كان يقوفي  الذي  "إبراهيم"،  ه 

 ويرى في  
ً

ادائمًا متفائلا
ً
 مشرق

ً
اليوم كان يبدو شارد الذهن،   هلكن  .الأندلس مستقبلا

 :بريقها المعتاد، سأله "عمر" بتعجب تفتقد  عيونهو 

 "ما بك يا إبراهيم؟ لماذا تبدو هكذا؟"

 :أجاب إبراهيم بنبرة خافتة، كما لو كان يخفى شيئًا

ا    ! أدري لا  "
ً
هناك ش يء ما في الجو.. يحدث ش يء هنا، ش يء غير طبيعي.. أسمع حديث

وت الحكام،  بين  توترات  والنفوذ    حالفاتعن  والمال  الأعداء،  الذي والبذخ  مع 
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.. إن  نهاية العالم وقيم الساعة يتفش ى كالنار في الهشيم.. إنني أخش ى أننا نعيش  

 ."الأندلس قد تكون على شفير الهاوية 

لأول مرة أدرك أن الأندلس ليست بعيدة   .كالصاعقة.  "عمر"نزلت على    هذه الكلمات

عن الخطر، قد يكون اليوم الذي تحدث فيه والده عن نهاية الحضارة قريبًا أكثر مما  

القادمة   الأيام  بأن  يشعر  بدأ  أنه  إلا  بالأمل،  مليئًا  كان  قلبه  أن  ومع  يتوقع،  كان 

بالاضطراب مليئة  التوالتحولات  والتغييرات   اتستكون  يستطيع  لن  وأنه  مسك ، 

 .بماضيه البهي، وأن العاصفة التي تهدد وطنه ستكون أعظم من أن يتفاداها

كانت   ..ذلك اليوم، بينما كان "عمر" يقف أمام نافذته المطلة على المدينة  مساءوفي  

الرياح تعصف بالأشجار، والأضواء الخافتة تنبعث من المنازل الموزعة على التلال،  

، كأنما كانت المدينة نفسها تهمس له بأن الأمل قد بش يءٍ غريبٍ يدخل إلى قلبه  أحسو 

 .قد بدأت تغطي سماء الأندلس المشرقةالمحتوم بدأ يتلاش ى، وأن غيوم المصير 

وكان ذلك هو بداية الفصول الأخيرة من حكم الإسلام في الأندلس، حيث بدأ "عمر" 

الكبير التغيير  نهايتها، رحلة البحث عن معنى هذا  الذي كان يراه   في رحلةٍ لا يعرف 

 كالموت.  يقترب، شيئًا فشيئًا
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 عاصفة الغدر

 

أيدي   بين  في غرناطة، بدأت الأخبار تتسارع وتتقاطع  القلق  ازداد  التالية،  في الأيام 

المجالس وفي  الأسواق  في  والصالونات،  الحانات  بين  عن ...الناس،  الحديث  كان   ،

ا بين الجميع، فالكل يتحدث التهديدات التي تواجهها الأندلس قد أصبح  
ً
ا مشترك همًّ

عن العواقب، لكن لا أحد يبدو أنه يعرف كيفية التعامل مع الواقع الصعب الذي 

 .بدأ يتشكل

عمر" كان في حيرة من أمره، لم يكن يعرف إن كان عليه أن يصدق ما يقال، أم أن  "

المتدهور  في خضم الوضع  لكن كانت   .تلك مجرد شائعات تطلقها الأرواح المحبطة 

الهمسات تزداد قوة، وكلما سمع عن المؤامرات والمكائد التي يُحاك بعضها من وراء  

 .الجدران، شعر بش يء أكبر من الخوف يعتصر قلبه

ذات يوم، بينما كان "عمر" يهم بالخروج إلى المدينة، جاءه صديقه "إبراهيم" ليطلب  

 " وجه  كان  الأنظار..  عن  بعيد  مكان  في  يلتقيه  أن  لا منه  وعينيه  شاحبًا،  إبراهيم" 

يظهر  أن  من  أسوأ  هو  ما  هناك  يكن  لم  المعتادة،  التفاؤلية  النظرة  تلك  تعكسان 

 .صديقك في هذا الحال، فهذا يعني أن الوضع أصبح بالفعل خطيرًا

منخفض:   بصوت  "إبراهيم"  فالأعداء يا  "قال  تظن،  مما  أكبر  ش يء  هناك  عمر.. 

الصليبيو  ناحية..  كل  من  في يتجمعون  الحكام  بعض  مع  يتعاونون  بدأوا  ن 
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الأندلس، وعدد من الملوك بدأوا في تحالفات سرية معهم، يعرضون أراضٍ مقابل  

 ."الحماية.. إنهم يبيعوننا في مقابل أمنهم

التي كانت   .صيب القلبت ي  تال   ةكالرصاصكان  "  "إبراهيم  ما قاله الهمسات  تحولت 

داخلي  ال  صراعتسري في المدينة إلى يقينٍ مرير، لقد وصل الغدر إلى الأندلس، وكان ال 

:   .ضد الأعداء  خارجي الأكثر من  
ً
هل يعقل أن بعض حكام   تساءل "عمر" مستغربا

الأندلس يفضلون التعاون مع أعدائهم على الحفاظ على وحدة الأرض؟ هل كانوا 

 أرواحهم وأراضيهم مقابل قليل من المكاسب الشخصية؟  مستعدين لبيع

عمر" كان ينظر إلى "إبراهيم" بصدمة، لكن لم يكن في قلبه مكان للدهشة، ففي "

بأن شيئًا مريبًا يتغير بسرعة، وبدأ يلاحظ ذلك في   حسقلب غرناطة نفسها، بدأ ي

وفي  السريعة،  حركاتهم  في  بجواره،  يسيرون  كانوا  الذين  الناس  نظراتهم   عيون 

المتسرعة التي تحاول إخفاء الخوف، وكانت المدينة قد بدأت تتنفس ببطء كما لو  

 .في موقد النار ةكالطنجر  كانت تحت ضغط كبير

انتشر  الأيام،  تلك  المسلمين   :بسرعة   الشائعات  خبارالأ   تفي  بين  صغيرة  معارك 

يتسلقون   اليأس والخو   ةن يدالم  جدرانأنفسهم، وأعداء  السكانلزرع  بين  وكان   .ف 

الحكام المحليين، وبعض في الشوارع عن بعض التوترات بين    كل يوم  "عمر" يسمع

 .التي أصبحت أكثر عزلة، وآخرين يلوحون بالهروب من البلاد "اليهود" الطوائف

الهدوء  على  الحفاظ  يحاولون  بدأوا  قد  الدولة  رجال  بعض  كان  كله،  هذا  رغم 

التهاون سيؤدي   الظاهري، وكانوا يحاولون تجنب المواجهة الحقيقية، متناسين أن 

لقد   ،غرناطة، على الرغم من كل جمالها، على شفا الهاوية  إلى سقوط كل ش يء. كانت
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أصبح الجشع والتنازع على السلطة هما المحركين الرئيسيين لأولئك الذين كان ينبغي  

 .عليهم الحفاظ على الوطن

أرغون  ملك  فرديناند  الملك  محزن:  خبرٌ  "عمر"  إلى  المشؤومة، وصل  الأيام  أحد  في 

دأوا في الحشد العسكري على الحدود.. كان ذلك بمثابة وإيزابيلا ملكة قشتالة، قد ب 

الضربة القاضية، لأن هذا يعني أن الأندلس قد أصبحت في مرمى سهام الأعداء من  

الأندلس، فقد كان بعض  كل جهة، ولم يكن هناك من رد فعل حقيقي من حكام 

صية،  الداخلية، والبعض الآخر مشغول بالمصالح الشخ   مبمشاكله  ينمنشغل  مراءالأ 

 .وقد كان واضحًا غياب التنسيق والتعاون بين الأطراف المختلفة

توحيد  من  المسلمون  يتمكن  لم  ما  النجاة  في  أمل  لا  أنه  يعلم  الآن  "عمر"  أصبح 

صفوفهم، وأنه مهما كانت النوايا الطيبة التي حملها بعض الرجال، إلا أن السقوط  

وا كلمات  يتذكر  كان  محتومًا،  أمرًا  أصبح  قد  الترف كان  من  حذر  طالما  الذي  لده 

هل يمكنهم   والفساد الذي نخر جسد الأندلس، ربما كان قد فات الأوان الآن، ولكن 

 .كان السؤال الذي يلاحقه باستمرار الاستيقاظ في اللحظة الأخيرة؟

بظلال  تكتس ي  السماء  كانت  للمدينة،  المظلمة  الأزقة  في  يتجول  "عمر"  كان  وبينما 

فرغم الجمال الذي كانت تنبض به غرناطة،   ..تتراقص بين الرياح والغيومالغروب،  

الخيانة  من  بحر  في  تغرق  الأندلس  يرى  كان  يزداد ضيقًا..  كان  "عمر"  قلب  أن  إلا 

والضعف، وكان يعلم أن النجاة لن تكون إلا بإرادة قوية، إذا ما توفر ذلك في آخر 

 .لحظة

القادمة   وقاتحال وطنه، ولكنه كان يعلم أن الأ كان قلبه مليئًا بالحزن والأس ى على  

 .قد تكون هي الفصل الأخير في قصة الأندلس
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 ةظلمم ال الي ليال

 

بأن   حسفي تلك الليالي التي كانت تغرق فيها غرناطة في ظلال الخوف، بدأ "عمر" ي

كانت المدينة التي أحبها، والتي كانت يومًا ما مليئة فقد  قلبه قد تمزق من الداخل،  

بالحياة والحركة، تتنفس الآن بشكل ثقيل، كما لو أنها على وشك أن تختنق تحت 

وطأة الخيانة والمكائد، وقد أصبح الليل أكثر ظلامًا من المعتاد، والنجوم التي كانت 

 من حقيقة ما يحدث على الأرض
ً

 .تتلألأ في سماء الأندلس بدت وكأنها تتوارى خجلا

في شوارع المدينة الضيقة، يتنقل بين الأزقة المتشابكة التي كانت   يمش يكان "عمر"  

 ت ي شهد تال  ه الأرضمليئة بالذكريات، وكان يشعر بأن الزمن قد توقف هنا، في هذ

لكنه الفرح والأمل،  الحزن والخيانة.. كانت أسواق تالآن    الحظات من  ألم  عاني من 

فرغ من الناس الذين كانوا إما غرناطة يوما ما تعج بالحركة والنشاط، قد بدأت ت

 .محبطين أو خائفين، وكأنهم جميعًا يعرفون ما سيحدث لكنهم عاجزون عن تغييره

إلى   الثقيلة، وصل  بالغيوم  السماء  فيها  تلبدت  التي  الباردة  تلك المساءات  وفي أحد 

بدأ بعض الحكام المحليين في غرناطة يُعلنون عن "عمر" خبر لم يكن ليصدق أبدًا:  

ا، تحا
ً
أمان الأكثر  الخيار  فيهم  يرون  أصبحوا  وكأنما  الصليبية،  القوى  مع  لفاتهم 

وكان بعضهم يسعى للحصول على حماية، وآخرون كانوا يسعون لاستعادة أراضٍ 

فقدوها في معارك سابقة، لكن القليل منهم كان يفكر في الوطن أو في شعبه، وفي 
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وعاد الشعور بالخيانة ليهيمن  هذا الظرف، كانت الثقة قد انعدمت بين الناس،  

 .على الجميع

أطراف  في  تأسست  قد  كانت  التي  المقاومة  معاقل  أحد  إلى  يذهب  أن  "عمر"  قرر 

المدينة، حيث كان بعض الرجال من الفقراء والمزارعين والعمال قد قرروا تشكيل 

غاية   فصيل للمقاومة ضد الطغاة الذين باعوا الأندلس.. كانوا قليلين، لكنهم كانوا في 

العزم، وكانت مقاومتهم نوعًا من الأمل الضئيل في زمن تكاد تكون فيه كل الخيارات 

 .قتقد أغل

دخل "عمر" إلى أحد المنازل المهجورة، حيث كان يلتقي مع "إبراهيم" وأفراد المقاومة 

في الخفاء، وعيناه تعكسان شعورًا غريبًا من اليأس والندم، فـ"إبراهيم" الذي كان 

 .والحزن والحسرة  أقارب الحكام، نظر إلي بنظرة مليئة بالأس ىمن أحد 

"يا عمر.. لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن العودة قال "إبراهيم" بصوت متحشرج:  

وأعداء  الآخر،  تلو  الواحد  يبيعوننا  وهم  القلوب،  يعم  التخاذل  بدأ  لقد  منها، 

ياء، أصبحوا الداخل والخارج أصبحوا يتعاونون في صمت، ومن تبقى من الأوف

 ."يخشون أن يُتهموا بالخيانة 

لم يكن "عمر" قادرًا على نطق بكلمة واحدة، وكان يعرف أن الحقيقة كانت أسوأ مما 

أن  للمرء  يمكن  كان  مما  بكثير  أخطر  كان  الظلام  في  يحدث  كان  ما  وأن  يتصور، 

ا يتحمله، وكانت الأندلس قد بدأت تنهار تحت ضغط الفساد والخيانة، وفي ظل هذ

 .الوضع، كان لا بد من اتخاذ قرار حاسم 
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"يا إبراهيم.. هل ننتظر حتى يصبح  قال "عمر" أخيرًا وهو يحاول أن يتمالك نفسه:  

 "كل ش يء ضائعًا؟ أم هل سنستمر في مقاومة الظلم، مهما كانت النتيجة؟

"لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لكن بعض الناس أجاب "إبراهيم" وهو يمسح جبينه:  

الذي  المصير  من  خائفون  إنهم  الظلم،  للوقوف ضد  الشجاعة  لديهم  ليس  هنا 

 ."ينتظرهم

"عمر"، لكنه كان يعلم أن الوقوف   عنق كالسيف المسلط على    كان  "إبراهيم"  ما قاله

"عمر" بواجب   أحس  ذلك الوقتمكتوفي الأيدي لا يعني سوى القبول بالهزيمة، في  

كانت الأندلس بحاجة إلى صرخة قوية، إلى مقاومة لا فقد  أكبر من نفسه وقدرته،  

 .تعرف الاستسلام، وكان لابد من ذلك، حتى لو كانت النتيجة هي الفناء 

ي أن  "عمر"  تجاوزت قرر  قد  الأمور  وكانت  المقاومة،  على  الناس  لتحفيز  حملة  بدأ 

فربما كانت غرناطة قد اقتربت من سقوطها، ولكن ما زال   ..مرحلة التخاذل والانتظار

هناك أمل في أن ينقلب التاريخ، إذا ما تمسك الناس بالكرامة والعزة، لكنه كان يعلم 

، ولكن لا ش يء يمكن أن صماء آذانو  ةأن الرسالة التي يحملها ستواجه جدرانًا صلب

يكون أسوأ من أن تبقى ساكنًا في وقت كان يجب فيه أن يتخذ كل فرد في الأندلس 

 .موقفًا حاسمًا 

بينما كانت سماء غرناطة تتلبد بالظلام، كان "عمر" يشعر بأن قلبه قد اشتعل بنار 

الحقيقية لم تبدأ   الأمل في مكانٍ ما في نفسه، ورغم كل ش يء كان يعرف أن المعركة

 .بعد

  



 
 

 

17 

 

 غروب الشمس

 

في  الإسلامية  للحضارة  رمزًا  يومًا  كانت  التي  المدينة  ببطء،  تحتضر  كانت  غرناطة 

في   الآن  أصبحت  الحاضر   مرحلةالأندلس  وانهيار  الماض ي  مجد  بين  فاصلة 

يسيرون  والناس  توقف،  قد  ذاته  الزمن  أن  لو  كما  صامتة  الشوارع  والمستقبل.. 

أسوار  على  التاريخ..  من  قرون  عبء  كاهلهم  على  يحملون  وكأنهم  مثقلة  بخطوات 

المدينة وقف "عمر" يتأمل الأفق بحسرة، بينما تغمر عينيه مشاهد الحرب والدمار، 

 .الذكريات التي تتردد في ذهنه كأنها طيف حزين  وصدى

، كانت سلسلة من 1492و  1482حرب غرناطة، التي دامت عشر سنوات بين عامي  

قشتالة  ملكة  "إيزابيلا"  الكاثوليكيون  الملوك  خاضها  التي  العسكرية  الحملات 

نت و"فرديناند" ملك أراغون، ضد إمارة غرناطة.. الحرب التي لم تكن مستمرة، بل كا

موسمية تنطلق في الربيع وتتوقف في الشتاء، شهدت توحيد المسيحيين بينما كانت 

 .غرناطة غارقة في نزاعات داخلية وحروب أهلية

في صباح ذلك اليوم المشؤوم، وصلت الأخبار التي كان الجميع يتهرب من سماعها: 

الاست معاهدة  الصغير،  عبد الله  بأبي  المعروف  الثاني عشر،  محمد  ع 
 
التي وق سلام 

الحكم  صفحة  ويت 
ُ
ط وبذلك  الكاثوليكيين،  للملوك  غرناطة  تسليم  على  ت  نصَّ

 .الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية
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عندما سمع "عمر" بالأخبار، لجأ إلى أحد المساجد المهجورة، وجلس في زاوية مظلمة، 

زءًا من  يحاول استيعاب ما جرى، فالمدينة التي أحبها بكل تفاصيلها أصبحت الآن ج

.. الأذان صامتة الآن، والخراب يعمُّ المكان  فيها  مملكة قشتالة، والمآذن التي كانت ترفع

"عمر"   كان  تسيل   يحسوقد  ودموعه  الحسرة،  وطأة  تحت  سحق 
ُ
ت روحه  وكأن 

 .بصمت، كأنها شهادة على انهيار حضارة بأكملها

، قال بصوت جلس "إبراهيم" صديقه الوفي بجانبه في صمت، وبعد لحظات طويلة

"لقد أظلموا الأرض، لكنهم لا يستطيعون إطفاء النور الذي خافت مليء بالأس ى:  

فينا.." ولكن ذكراها ستظل حيّة  قد تسقط،  قلوبنا.. غرناطة  كانت  في  كلماته   ،

 .أشبه بمواساة جريحة، تحمل في طياتها ألم الفقد وأمل البقاء

ال إليه ش  حروفرفع "عمر" رأسه، وكأن هذه  بالأس ى، أعادت  الممزوج  يئًا من الأمل 

لا    .."الأندلس ليست أرضًا فقط، إنها فكرة، حضارة، وروح:  حبطوقال بصوت م

 ."يمكن أن تموت، حتى وإن حاولوا محوها من ذاكرة التاريخ

مع غروب شمس ذلك اليوم، وقف "عمر" مرة أخرى على الأسوار، يراقب المدينة وهي 

في الأفق، وكأنها تودع زمنًا مض ى،  تتهيأ لواقع جديد.. كانت آخر   تلمع  النور  خيوط 

يعود، ورغم كل ش يء  لن  ما كان والذي  به شعور الحصرة على  فيما قلبه يعصف 

 .كانت نار الأمل لا تزال متقدة في قلبه، تقاوم اليأس بصعوبة 

، دخل الملوك الكاثوليكيون غرناطة، واستلموا 1492في السابع عشر من يناير عام  

المدينة في مشهد يحمل رمزية كبيرة، وكان هذا الحدث تتويجًا لعشر سنوات مفاتيح 

وغرناطة التي   ..التي استمرت قرونًا من الزمن   "الاسترداد"من القتال، ونهاية لحروب  

لحقت بمملكة قشتالة، وانتهى بذلك فصل 
ُ
كانت آخر معاقل المسلمين في الأندلس، أ



 
 

 

19 

عائشة أم الأمير أبو عبد الله محمد الثانى:    عظيم من التاريخ الإسلامي، وتذكر قول 

 لم تدافع عنه كالرجال
ً
 .""نعم، ابكَ كالنساءَ ملكا

د في قلوب من يحملون 
َّ
خل

ُ
لكن "عمر" كان يعلم أن التاريخ لا ينس ى، وأن الحضارات ت

فيها:   يقول  القادمة،  الأجيال  إلى  رسالة  كتب  الليلة  تلك  وفي  يأتون إرثها،  من  "إلى 

 تنسوا غرناطة.. لا تنسوا أننا كنا هنا، أننا بنينا وأبدعنا وحلمنا.. قد بعدنا، لا 

محى الآثار، ولكن الروح التي أوقدت هذه الحضارة لا يمكن 
ُ
تسقط المآذن، وقد ت

طفأ
ُ
 ."أن ت

صفحة  قلبه  في  فتح  ولكنه  حياته،  من  صفحة  "عمر"  طوى  الكلمات،  هذه  ومع 

غرناطة قد إن    يله وأسرته إلى مدينة فاس..بعد رح  جديدة من الأمل الممتزج بالحزن 

سقطت لكن الأمل في النهوض كان لا يزال حيًا في القلوب، ينتظر فجرًا جديدًا يشرق 

 .على الأمة
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 : خاتمة

 

الأعزاء: أن التاريخ ليس سلسلة من الأحداث التي وقعت في الماض ي   ئيتذكروا يا أبنا

فحسب، بل هو مرآة لنا في الحاضر، فهو ما يظل حيًا فينا، يتكرر بأشكال مختلفة، 

كمن   فإننا سنكون  الماض ي،  دروس  من  نتعلم  لم  إذا  المستقبل.  إلى  ويشكل مسارنا 

في فراغ، بل نحن امتداد لمن    يسير في الظلام دون أن يرى ما حوله، ونحن لا نعيش

 :سبقونا، وكل ما يحدث اليوم هو انعكاس لما حدث بالأمس

 ."من ينس ى التاريخ، ينس ى نفسه "

هذا ما تعلمته من قصة الأندلس، وهذا ما يجب أن نتذكره دائمًا: أن التحديات التي  

كانت حكامها،  بين  وصراعات  داخلي  تفكك  من  أيامها،  آخر  في  الأندلس   واجهتها 

السبب في سقوطها، وإذا لم نتعلم كيف نبني وحدتنا، ونحافظ على قيمنا، ونستثمر  

إذا  تستمر  أن  للحضارة  يمكن  نواجه مصيرًا مشابهًا، فلا  الداخلية، فقد  قوتنا  في 

 .كانت الأسس التي تقوم عليها هشة، وإذا كانت الهموم الذاتية تتفوق على هموم الأمة

لتلامي تركتُ  اليوم،  ذلك  ليس وفي  التاريخ  أن  يدركوا  كي  الأخيرة،  الرسالة  هذه  ذي 

 دروسًا نمر بها فحسب، بل هو دروس نعيشها في كل لحظة. 

 


